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الســلاطين  هفــوات  مــن  أخــرى  هفــوة 
الكتــب  كثــرة  نشــاهد  فعندمــا  العثمانييــن، 
الســلطان  عــن  تحدثــت  التــي  والمؤلفــات 
اختلفــت  التــي  ومذكراتــه،  الثانــي  عبدالحميــد 
مســمياتها وتعــددت لغاتهــا، وبــرزت اتجاهاتهــا 
لــه  والمــادح  بالمظلــوم،  لــه  الواصــف  بيــن 
وحكمــه  لعصــره  والناقــد  جياشــة،  بعاطفــة 
بتعقــل ورويــة. وفــي الحقيقــة عندمــا نرصــد تلــك 
ونقرؤهــا  الســلطانية،  الخواطــر  أو  المذكــرات 
بعيــن غيــر مؤدلجــة ســنجد فيهــا الكثيــر مــن 
ــا  ــات م ــوات والمتناقض ــرز الهف ــات. إن أب التناقض
ذكــره الســلطان عبدالحميــد فــي مذكراتــه بشــأن 
تعظيــم العنصــر التركــي دون غيــره مــن العناصــر 
الأخــرى فــي الدولــة والحــرص عليــه والاهتمــام بــه 
اهتمامًــا كبيــرًا كقولــه: "علينــا أن نبــدي اهتمامنــا 
الضــروري  ومــن  التركــي،  العنصــر  تقويــة  فــي 
الــروم  بــلاد  فــي  التركــي  العنصــر  تقويــة 
إن  إلينــا،  الأكــراد وضمهــم  والأناضــول، وصهــر 
أكبــر الأخطــاء التــي ارتكبهــا أســلافي مــن الحــكام 
العنصــر  لصهــر  ســعيهم  عــدم  هــو  الأتــراك 
ــت  ــه تمكن ــد لل ــن والحم ــه، ولك ــلافي وعثمنت الس

دماؤنا من الإبقاء على تفوقها". 
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